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تطورّت فقد  .اتالأبرشي  عايا و والر   ل المستشفيات  ب  ق   ن  م   اهتمام   محط  و  ،عالميّاً موضوعاً  ة  وحي  الر   المرافقة   باتت   
 روحيةً  ةً شدي  مر  بون  طل  ي   فباتوا، الجودة   علامة   في المستشفيات  لينالوا ة  الأساسي   روط  من الش   المرافقة   أضح ت  و ، الأمور  

ا .بالمرافقة   هتمام  للا و أ ،ة  وحي  الر   بالمرافقة   مختصّين كهنة    ن  م   هناك   فليس ،علميّ   بشكل  إلى الآن ق لم تتحق   إلّّ أنَّ 
ي أ القربانة   إعطاء  و  لوات  من الص   خمس  بدقائق   متهزيار   ر  ص  ت  ت   وال ذينالكهنة،  هناك نقصٌ بعديد   ل، بعين  وّ متطّ 

 اهبات  الر  و  هبان  والر   مين  الملز   ين  والعلمانيّ   الكهنة   ن   م  زيارةً  ب  تتطل  كما   ،أطول   وقتاً  تستلزم  بالحقيقة   المرافقة  و  المناولة.
 .فعامل  الوقت  مهمٌّ جدّاً عندما يدق  المرض  ناقوس ه   ،كما يجب  بها كي يقوموا

؟ ائدٌ ز  أو وعيٌ  واقعٌ  ه  أن   مأ ؟!بلمن ذي ق   كثر  أ نا نتألم   هل لأن   !؟الموضوعذا على ه لب  الط   داد  لماذا يز ولكن 
 . الأخيرة إلى أ ن يلفظ  أنفاس ه   ه  وجود   لحظة   منذ   الإنسان   كرامة    ة  أهمي  على  تشدّد الكنيسة   أن   ةً خاص  و 

 واكانالمرضى   ن  م  خمسة  وتسعين  بالمئة  من  أكثر  ، إذ أن  وحية  الر   المرافقةبحاجة  إلى  المريض لم يكن   قديماً          
همعلى  يموتون    لوجود   ة  بهذه الحاجة الملح   يشعر  فلا ، فيتكفّل  المحيط  العائلي  بمساعدة  المريض   وفي بيوتهم. فراش 
 ة  عفوي   بطريقة   ، فيحصل  الجيرانو  صدقاء  الأو  ولّد  الأو  الأهل  و  وج  الز   أو وجة  كالز    بيته   بأهل   اط  يح إذ ،ة  روحي   مرافقة  

في  يموتون   المحتضرين   ن  م  فـخمسةٌ وتسعون  بالمئة  ا اليوم أم   إلى المرافقة. ولّ يعود بحاجة   المطلوب   عم  على الد  
 ،المريض   بالإنسان   عور  ماً الش  عمو  ضين  الممرّ  و  ضات  الممرّ   ت  فقد   ذ  إ   بحاجة لهذه المرافقة. م باتوا، أي أنَّ  المستشفيات

 عن لّ تعبرّ    رقام  لأاو  ،المجالّت   جميع  في  رقام  الأ بزمن   نعيش   اليوم   فنحن   ،غرفة   أو رقم   حالة   د  ه مجر  يعتبرون   م باتوالأنَّ  
 سميات  الت  و  .عيشٌ  له  يهنأ  و أ يرتاح   ن  فل   ،سيموت   ه  ن  أ ك  يدر   نسان  الإ ما دام  . ته  هوي   ه  د  ت فق   بل ،الإنسان   ر  جوه  

يه   لّ حتّ   بل ، خائفاً م ن  الموت  د  ع  فلا ي ـ  ا المؤمن  أم   .الموت ن  م   الإنسان   على خوف   ها تدل  ق  التي نطل    .موتاً  يسمّ 

 "ت.ق  غل  أ   حيم  الج   بواب  أت و انكسر   الموت   شوكة  " "؟يا جحيم   ك  ت  بـ  غل   ينً أ؟ و يا موت   ك  شوكت   ين  "أ

 "لهم. رجاء   لّ ن  م  نوا ك  تحز   ولّ ،بالموت   لوا ما يختص  ه  ت   ن  أ   حب  لّ أ   ها الأخوة  ي  "أ :بولس   يس  القدّ   يقول  

يتحاشى  فالإنسان  ". عبور"معناها و  "،شحف  "ي أبالعبرية  "حص  ف  " تعني "رقاد" كلمة  و  ،بالرقاد نؤمن   المؤمنين   فنحن  
 ،ن معناهام   فارغةً  كلمات    ما تحمل   عزيات  الت   ن  م   هناك  و  ".نسان  الإ حياة   نَّاية  " بل يقول   ،"موت" كلمة    استخدام  



 ه  ت  أثبتـ   ما هذاو  ،مريضٌ  ه  ن  أ ف  يعر   بالسرطان م صاب   فكل   ،فيه   الذي هو   الواقع   ه  ن يواج  أ يمكنه فالإنسان  
 يجب   مورٌ أ ا هناك  لربم   ، إذ  وحيّ  الر   عم  الد   ن  م   جزءٌ فهذا . ه  ات  ي  ح   م  نظّ  لي   ه  وضع   ف  يعر   ن  أ   الإنسان   قّ  ح   ن  م   راسات.الدّ  

 . لّ الحصر   المثال   على سبيل  ، غيرهاو  والديون موال  الأ ، كأمور  ها العائلة  عرف  ت   ن  أ  
عطى ، وحتّ بين مريض  وآخر. أ أابّ  الش  و  المسنّ  بين والمعافى،  المريض بين   ؛مشكلة   التميّيزيضاً أ هناك       

 .تمييز   دون   للجميع   أحدٌ  واحدٌ  الإنجيل   ؟معين   لمجتمع   أو ؟معيّنين ه لأشخاص  ت  بشار  المسيح  

وارتفاع   الفقر   بسبب   المستشفيات دخول   لّ يستطيعون   المرضى فبعض   إلى حدّ  كبير ، استهلاكيّ  مجتمعنا إنّ        
 فالمؤمنين   ،أن نسعى على المستوى الإيمانّ    علينايجب  لذلك  . لّ حق  له بالعيشالفقير   كأن  و تكاليف  الطبّابة ، 

علينا لوم  الدّولة  إذ  أن   أن   ندرك أن  أيضاً  يجب  و  ،الفقراء   اتها تاه  مسؤولي   أداء   ن  ع  تمتنع ها لّ لكن  و  ،الكنيسة   يلومون  
: التي قالها يسوع   ة  هبي  الذ   لى القاعدة  إ . نعود  الكنيسة ق  على عات   ها وليس  ق  على عات   هذا النوع من المسؤولي ات  يقع  

 "لكم. اس  الن   ه  يفعل   ن   أ  ما أردت   اس  وا للن  افعل  "

 يعني وحي  الر   عم  فالد  . ينيّ الدّ   عم  الد  و  وحيّ  الر   عم  الد  و  ،ة  يني  الدّ   المرافقة  و  ة  وحي  الر   المرافقة   بين   كبيرٌ   رقٌ ف   هناك        
 الخاصّ   ه  عن شعور   عبرّ   كي ي    للمريض   المجال   وترك   والإصغاء   مت  لص  ا يحب  فهو  .إنسانياً  اً حوار و  ،والتزاماً  عطاءً 
ه  لإيجاد  مكان  جديد  له  في ه للبعيد  عات  وتطل   ه  ومخاوف   ، فيسأل  نفس ه  عن معنى حيات ه ، ويسعى انطلاقاً من مرض 

   .الحياة ، ومعنًى جديداً لها

 يجب  للإنسان أن يتألم  ، لأن ه  إذ لّ  ،لم  الأ بإزالة مختص ون   اء  طب  فالأ ،عبثيٌّ  ه  ن  إ .لّ معنى له   لم  ؟ الألم  ما معنى الأ      
 للألم. يعطي معنىً  ه  بألم  

 لدى حتّ  و  ،ضين  والممرّ   اء  الأطب   لدى كافية    ة  روحي   ة  توعي ر  توف   من عدم   بكثرة   نعان في المجتمعات   إننا     
 ب  لّ تتطل   وحيّ  الر   عم  الد   ة  عملي   أن   في حين  . المرافقة   دون  ب   ،المرض   مسحة   سر   فقط ؤد ىي   فكهنوتياً،. الكهنوتيين
 فسي  الن   الألم   فون  يخفّ   اء  الأطب   .جسدياً  آخر  و  نفسيّاً  طبيباً يضاً أ بل ،ين  علمانيّ  و  وراهبات   ورهباناً  فقط كهنةً 
  إلى المريض. اخليّ  الد   لام  الس   عادة  على إ   ل  يعم   وحي  الر   عم  ، والد  والجسدي  

ي اها  لحظة   كلّ  في   ه  ن  أو  ،سيموت   ه  ن  أ الذي يعرف   الوحيد   ئن  الكا هو   الإنسان        على  الموت   نحو   خطوةً  م  يتقد  يح 
 هو   هذا .الفصح   في سرّ   خول  الد  ، و الملكوت   عيش   ة  عملي   هو فالموت   ،وحيّ  ا على المستوى الر  أم   .المستوى البشريّ  

 ف.من قبلنا بتصرّ دوّنت المحاضرة ُملاحظةُ: .ه  نتظار  با ناجميع نحن  الذي  الحقيقي   العبور  


